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تونس ـ بسمة بركات

يجلب بحر الصيف الممتع مآسي لعائلات 
كثيرة في تونس سنوياً. في لحظات قد 
إلى  الأزرق  الشاطئ  على  الــهــدوء  ينقلب 
هــيــجــان، ويــتــحــول الاســتــجــمــام إلـــى كــابــوس عبر 

حادث غرق يغيّر حياة أسرة بكاملها.
الــــجــــاري، تـــوفـــي أب لــثــلاث  فـــي 3 أغـــســـطـــس/ آب 
فــتــيــات غــرقــاً عــنــد شــاطــئ رأس أنــجــلــة بمحافظة 
بنزرت )شمال(، بعدما تدخل لإنقاذ بناته الثلاث 
بالكامل،  أن ينجح  مــن دون  المــشــؤوم،  مــن المصير 
إذ تــوفــيــت إحـــداهـــن بــعــد نــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى. 
الرابع  العقد  أيــام، قضى شقيقان في  وبعد ثلاثة 
من العمر لدى ممارستهما السباحة برفقة شقيق 
ثالث لهما عند شاطئ دار الجنة بالمحافظة ذاتها، 
إذ تدخلا لمحاولة إنقاذ أطفالهما من تيارات مائية 
قوية سحبتهم عن الشاطئ، لكنهما وقعا في فخ 
هذه التيارات، في حين تدخل مصطافون وبحارة 
ماهرون كانوا في المكان لانتشال الأطفال من الماء. 
كــذلــك، تــوفــي ثــلاثــة أطــفــال مــن عائلة واحــــدة، هما 
شاطئ  عند  غــرقــوا  بعدما  عمهما،  وابـــن  شقيقان 
الـــرمـــال بــمــنــطــقــة مــنــزل جــمــيــل بــمــحــافــظــة بــنــزرت 
أيضاً، علماً أن الأطفال الثلاثة، وأعمارهم 16 عاماً 
و11 عاماً و6 أعوام، قدموا للسباحة برفقة عمهم، 
قبل أن يجرفهم تيار قوي هزمهم في نهاية المطاف. 

يكشف الناطق الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني 
 320 تسجيل  عــن  الجديد«  »العربي  لـ تريعة  معز 
حــادث غرق عند شواطئ تونس خلال الفترة من 
الأول من يوليو/ تموز الماضي إلى 12 أغسطس/ 
آب الجاري، ووفاة 63 شخصاً غرقاً وإصابة 306، 
علماً أن الفترة ذاتها من العام الماضي شهدت 376 
حادثاً تسببت في 45 وفــاة و337 مصاباً. ويؤكد 
أن »أسباب حوادث الغرق كثيرة، وأهمها السباحة 
تمنع  وأمــاكــن  للمراقبة،  تخضع  لا  شــواطــئ  عند 
فيها السباحة لكن مصطافين يختارونها بسبب 
الترويج لها على مواقع الإنترنت، التي تلعب دوراً 
في ظل  أحياناً،  رغــم خطورتها  بها  التعريف  في 

عدم إقبال الناس عليها في السابق. 
وبــمــجــرد تــنــزيــل صـــور هـــذه الأمـــاكـــن عــلــى مــوقــع 
هذه  عــائــلات  تقصد  المــثــال،  على سبيل  فيسبوك 
الـــشـــواطـــئ الـــتـــي تــتــمــتــع بــمــشــاهــد خـــلابـــة تــمــزج 
الغابات، علماً أن  بين الجبل والبحر أو تقع قرب 

غالبيتها توجد في بنزرت«. 
يــضــيــف: »بــالــطــبــع، يــعــرف هـــذه الــشــواطــئ سكان 
مناطقها  بين  التمييز  يستطيعون  الذين  بنزرت 
الخطرة، والتي يتجنبها السباحون الأكثر مهارة، 
في حين يقصدها في ظاهرة لافتة جداً مصطافون 
عاديون وعائلات تجهل المنطقة ولا تعرف كيفية 
السباحة في الأعماق«. ويتحدث تريعة أيضاً عن 
تسجيل حوادث غرق نتجت عن القفز من صخور 

عالية، والتعرض لتيارات »الجوابي« التي تترافق 
مــع تـــيـــارات قــويــة جـــداً. ويــوضــح أن الــوفــيــات من 
وشباناً  أطفالًا  وتشمل  العمرية،  الفئات  مختلف 
ـــرورة  ــلـــى ضـــ ــاً، مــــشــــدداً عـ ــنــ ــبــــر ســ ــاً أكــ ــاصــ ــخــ وأشــ
الاهـــتـــمـــام بـــالأطـــفـــال ومــتــابــعــتــهــم، لأن الــبــعــض 
يتركهم من دون مراقبة. ويشير تريعة إلى وجود 
الشواطئ،  على  المــدنــي  للدفاع  مراقبة  نقطة   202

يجب حصر السباحة فيها.
من جهته، يرى رئيس جمعية التطوع في خدمة 
الــدفــاع المــدنــي المتخصص فــي مــجــال الإســعــافــات 
إلى  أن »أخطاء تقود  الهمامي  الدين  نــور  الأولية 
الــغــرق، بينها المــجــازفــة فــي الــســبــاحــة بــعــيــداً جــداً 
تجاوز  تمنع  القاعدة  أن  خصوصاً  الشاطئ،  مــن 
مــســافــة مــائــة مــتــر مـــن الــشــاطــئ لأن خــطــر الــغــرق 

يزداد مع التوغل في البحر. 
وبين الأخطاء أيضاً، السباحة بعد تناول الطعام 
مــبــاشــرة، والــتــســرع فــي مــحــاولــة الإنــقــاذ مــن دون 
قــرارات  اتــخــاذ  فــي  العقل  المخاطر وتشغيل  إدراك 
عوامة  أو  استعمال حبل  مثل  المــنــاســبــة،  الــنــجــدة 
أو طـــوق نــجــاة بــــدلًا مــن الــقــفــز فــي المــــاء، عــلــمــاً أن 
ــراد الــعــائــلات الــذيــن  ــ الــعــاطــفــة تــقــود تــصــرفــات أفـ
لإنقاذ  للمخاطر  تقدير  وبــلا  وعــي  بــلا  يندفعون 
أقــربــائــهــم، فــيــواجــهــون الــخــطــر ذاتـــه ويــقــعــون في 
كُثراً  شباناً  أن  الهمامي  ويــوضــح  المــطــب«.  نفس 
ــرّون عــلــى الــســبــاحــة فـــي »الـــنـــقـــاط الـــســـوداء«  يـــصـ

تنتج  لــحــوادث  فيتعرضون  الصخرية،  والأمــاكــن 
تمنع  الــتــي  الإشــــارات  وتجاهلهم  مجازفتهم  عــن 

السباحة في أماكن الخطر.
يتابع: »ثقافة السلامة شبه غائبة لدى العائلات، 
ما يجعلهم يقعون ضحية أخطاء قاتلة تؤدي إلى 
غرقهم، علماً أن عاملي الوقت في الإنقاذ وتوفير 
الخطوات  الأولــيــة ضــروريــان، فبعض  الإسعافات 
قد تنقذ شخصاً من المــوت. وقد غرق رضيع على 
حافة شاطئ بعدما قلبه الموج وغمرته المياه، من 
دون أن تدرك عائلته كيفية التصرف حتى وصول 

سيارة الإسعاف، وذلك بعد فوات الأوان«.

مجتمع
الجزائر  الجاري، سوف تنطلق في  أيلول  الرابع من سبتمبر/  المقبل، في  السبت  ابتداءً من يوم 
الحملة الوطنية الكبرى للتحصين ضدّ كوفيد-19، بحسب ما أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن 
ص لهذا الغرض  خصَّ

ُ
بوزيد. ومن المتوقع أن تمتدّ هذه الحملة حتى نهاية العام الجاري، وسوف ت

 القرى والأحياء بهدف 
ّ

حافلات مزوّدة بأطقم طبية ومجهّزة بكل الوسائل اللازمة للتوجّه إلى كل
ضاعَف 

ُ
 يوم 11 سبتمبر سوف يكون »أكبر يوم للتحصين«، فت

ّ
ضمان تحصين الجميع. يُذكر أن

)وكالة الأنباء الجزائرية( في خلاله الجهود والإمكانيات.  

ب الهندي 
ّ
قدِم على تشريع استخدام القن

ُ
أصبحت بنما الدولة الأولى في أميركا الوسطى التي ت

ص استخدام  لأغراض طبّية، بعدما وافق البرلمان على مشروع قانون في هذا الإطار. وسوف يُخصَّ
ب الهندي »لأغراض علاجية وطبّية وبيطرية وعلمية وبحثية في الأراضي البنمية برمّتها« 

ّ
القن

وفق ما جاء في نصّ القانون. ويسعى مؤيّدو هذا القانون إلى تحسين حياة المرضى المصابين 
أمّا عمليات   عن السرطان. 

ً
بالغلوكوما والصرع والتهاب المفاصل وداء الشقيقة وغيرها، فضلا

)فرانس برس( الزراعة والاستخدام والتسويق فسوف تخضع لرقابة الدولة.  

بنما: تشريع القنبّ الهندي لأغراض طبيةالجزائر: حملة التحصين الكبرى ضد كوفيد-19

يؤدّي بقاء شخص لثلاث دقائق تحت الماء إلى 
لمنع  إسعافه  أو  إنقاذه  عدم  حال  في  موته، 
والإنقاذ  السباحة  وجهل  رئتيه.  إلى  الماء  تسربّ 
يعني خسارة أرواح، وكذلك التصرفّ بهلع وإرباك 
وتُوفّر  بقشّة.  الغريق  مصير  يتعلق  وقت  في 
مواقع الإنترنت مراجع ونصائح يمكن الأخذ بها 

لتفادي حوادث والتصرفّ معها.

»قشّة« الغريق

 للجوء عدد من وكــالات الأمم 
ً
أنّ ثمّة احتمالا يبدو 

المــتــحــدة إلــى تخفيف بــرامــج عملها فــي الــيــمــن، من 
بسبب  وغيرهما،  والصحة  بالمياه  يتعلق  ما  بينها 
ر منه منسق الأمــم 

ّ
نقص فــي التمويل. هــذا مــا حــذ

المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
أن  أنّ من شأن ذلك  لليمن ديفيد غريسلي، مؤكداً 

يكون »كارثياً على ملايين الأشخاص«.
وما زالت القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد 

الصحة  قــطــاع   مجموعة 
ّ

تتلق لــم  إذ  الــتــمــويــل،  فــي 
الذي  التمويل  المائة من  الآن إلا نحو 11 في  حتى 
ت مجموعة قطاع 

ّ
تلق فيما  الــعــام،  هــذا  إليه  تحتاج 

المياه والصرف الصحي والنظافة ثمانية في المائة 
فقط من التمويل المطلوب. وقد دعا مكتب منسق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة المــانــحــين إلـــى تــقــديــم التمويل 
ــتــــوازن لــكــل الــقــطــاعــات بــهــدف تمكين  الــكــافــي والمــ
ب أوضاع أسوأ، في وقت 

ّ
الوكالات المعنيّة من تجن

يحتاج 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال 
المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن.

المــيــاه خدمات  المــرافــق الصحية ومحطات  ــر 
ّ
وتــوف

منقذة للأرواح لملايين الأشخاص. وأشار غريسلي 
ــه »مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن  ـ

ّ
فــي هـــذا الإطــــار، إلـــى أن

ى الفئات الضعيفة المساعدات المنقذة للأرواح، 
ّ
تتلق

المناطق  يعيشون في  الذين  الأشــخــاص  لا سيّما 
النائية والمناطق المحرومة من الخدمات«.

وقد خصّص صندوق التمويل الإنساني في مكتب 
لتمكين شركاء  أميركي  دولار  مليون  »أوتشا« 50 
الإغـــاثـــة مـــن الاســتــجــابــة لــلاحــتــيــاجــات، وتــحــســين 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، وتــقــديــم المــســاعــدة والــحــمــايــة 
الضعيفة، مثل  والــفــئــات  الإعــاقــة  لــلأشــخــاص ذوي 
المــهــمّــشــين والأســـــر الــتــي تــعــيــلــهــا نــســاء والأطـــفـــال 

المعرّضين للمخاطر وغيرهم. 
)العربي الجديد(

Wednesday 1 September 2021
الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021 م  24  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2557  السنة السابعة

)أحمد الباشا/ فرانس برس(



ضد القيمّ الألمانية
ــر، يـــبـــدي أجـــانـــب مــقــيــمــون،  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
وخــصــوصــا لاجــئــن، استياءهم مــن الــذرائــع 
العقارات  مالكو  يعطيها  التي  المنطقية  غير 
عدد  أن  وبينها  لــهــم،  شقق  تأجير  لرفضهم 
أفـــــراد الــعــائــلــة كــبــيــر، فــيــمــا لا يـــتـــردد بعض 
المــالــكــن فـــي الــتــعــبــيــر عـــن عــــدم رغــبــتــهــم في 
تــأجــيــر الأجـــانـــب، مــا يــنــمّ عــن كــراهــيــة كبيرة 
أو أسس عريقة أو ثقافية.  وكشفت صحيفة 
العاصمة  شرطة  أن  أخيراً  شبيغل«  »تاغس 
برلن تحقق في وجود تصريحات عنصرية 
بعد  في صفوفها،  الكراهية  على  وتحريض 
إبلاغ أفراد في صفوفها عن استخدام زميلن 
لهم برتبة ضابط، خلال تنفيذ دورية، عبارات 
تــضــمــنــت أنـــمـــاط تــعــبــيــر عــنــصــريــة وأخــــرى 
مناهضة للدستور. وتنطلق هذه التحقيقات 
من حقيقة تعارض العبارات بالكامل مع قيم 
الشرطة  ضباط  ومهمات  الألمانية،  التسامح 
وواجـــبـــاتـــهـــم.   وكـــشـــف مـــوقـــع »رونـــدفـــونـــك 
برلن براندنبورغ« أخيراً أن شركة للتدريب 
المــهــنــي فــي مــجــال الــهــنــدســة المــدنــيــة رفضت 

شابا بسبب انتمائه الديني، وردّت عليه بأن 
الــتــعــاون مــع مسلم مــلــتــزم أمـــر غــيــر مــرغــوب 
فيه، ما يؤكد الاستناد إلى أسس عنصرية، 
رغــم أن الشركة أشـــارت لاحقا الــى أن قــدرات 
العمل. وأورد  أكثر طبيعة  متقدم آخر تلائم 
المـــوقـــع أن »المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة نفى 
انتهاكه القانون العام للمساواة في المعاملة، 
فيما  المتخذ«،  بالقرار  المرشح  ديانة  وعلاقة 
قت شرطة براندبورغ أن »الشخص المعني 

ّ
عل

يستطيع الإبــلاغ عن الإهــانــة والــرفــض الذي 
تلقاه بسبب ديانته«، علما أن القانون العام 
لــلــمــســاواة فـــي المــعــامــلــة دخــــل قــيــد التنفيذ 
بــدءاً من أغسطس/ آب 2006، وهدفه حماية 
الموظفن من التمييز أو حرمانهم حق الإفادة 
مـــن فــرصــة عــمــل، وتــطــبــق أحــكــامــه بــالــكــامــل 
بمجرد نشر الإعلان عن الوظيفة، مع التركيز 
على منع التمييز على أساس الأصل والعرق 
والجنس والمعتقد والإعاقة والسن والتوجه 
الــولايــات مكاتب  فــي  أنشئت  وقــد  الجنسي. 
الفرص  تكافؤ  مكاتب  اســم  تحمل  حكومية 

لمناهضة التمييز.

برلين ـ شادي عاكوم

العنصرية  حــول  الــجــدل  يتعمّق 
فــي ألمــانــيــا مــع تــعــرّض أفـــراد من 
الأبــيــض لمضايقات  الــعــرق  غــيــر 
واضحة وتمييز في حوادث تقع في الحياة 
الــيــومــيــة ومــيــاديــن الــعــمــل، وتــشــمــل أيــضــا 
الشكاوى  أو  التقدم لشغل وظــائــف  حــالات 
استدعى  مــا  الــشــرطــة،  معها  تتعامل  الــتــي 
رفع الضحايا الصوت ضد التصرفات غير 
الأخلاقية والسلوك غير الإنساني ضدهم، 
مــــع مــطــالــبــتــهــم بـــاعـــتـــمـــاد الـــشـــرطـــة آلـــيـــات 
مستقلة في التحقيقات، وإلزام أجهزة الأمن 
بــالــخــضــوع لـــتـــدريـــبـــات خـــاصـــة بــمــكــافــحــة 
تزايد  إحــصــاءات  أكــدت  بعدما  العنصرية، 
أفــكــاراً عنصرية  الذين يتبنون  الأشــخــاص 
واضحة ويظهرون كراهية علنية للأجانب، 

خصوصا في شرق البلاد. 

»اسبق رعاة الإبل«
في آخر الحوادث العنصرية البارزة، أوقف 
مديره  الهوائية  للدراجات  الألماني  الاتحاد 
الـــريـــاضـــي، بــاتــريــك مــوســتــر، لاســتــخــدامــه 
ألفاظا عنصرية خلال تعليقه على منافسات 
اللعبة خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة 
في طوكيو، إذ قال خلال محاولته تشجيع 
ــــت، فـــي أثــنــاء  مــواطــنــه الـــــدراج نــيــكــيــاس ارنـ
استراحة شــرب المــاء، على ملاحقة منافسه 
الــجــزائــري عــز الــديــن لــعــقــاب: »اســبــق رعــاة 
الإبــــل. تـــجـــاوزهـــم«. واعـــتـــذر مــوســتــر لاحقا 
ــارات الــعــنــصــريــة، واعــــتــــرف بــأنــه  ــبـ ــعـ عـــن الـ
 فــادحــا وبــأن الكلمات خذلته 

ً
ارتــكــب »خــطــأ

وأســـــاء اخــتــيــارهــا«. لــكــن الاتـــحـــاد الألمــانــي 
خدماته  عــن  استغنى  الأولمبية  للرياضات 
»لأنــــه انــتــهــك الــقــيــم الأولمــبــيــة، فيما يساند 
الاتــحــاد التسامح والــلــعــب الــنــظــيــف«. وفي 
الــســيــاق، نــشــرت وســائــل إعــــلام تــقــاريــر عن 
بينها  بالعنصرية،  مرتبطة  أخــرى  حــالات 
تعرض لاعبي كرة قدم ذوي أصول أفريقية 
فـــي الــــــدوري )الــبــونــدســلــيــغــا( لـــكـــلام سيئ 
ونــابٍ وعنصري من الجمهور، بسبب لون 
ــريـــق بــروســيــا  ــب فـ ــ بـــشـــرتـــهـــم، وبــيــنــهــم لاعـ
موكوكو.   يوسوفا  الكاميروني  دورتموند 
ــاط مــتــابــعــة لــلــشــأن الــريــاضــي  ــ وتـــقـــول أوسـ
 فــي ألمانيا إن »هــنــاك صعوبة فــي الاعتماد 
ــــن أصـــــــول مــــهــــاجــــرة لإدارة  ــام مـ ــكــ عـــلـــى حــ
مباريات كرة القدم، خصوصا من أصحاب 
لإهانات  تعرضهم  خشية  السمراء  البشرة 
ــــى تــعــلــيــق  ــا قــــد يــــــؤدي إلـ مــــن الـــجـــمـــهـــور، مــ
ــاريــــات أو إيـــقـــافـــهـــا نـــهـــائـــيـــا، ويــنــســف  ــبــ مــ
بالتالي جــداول المنافسات، ويكبد الأجهزة 
ــن الــتــعــب  ــات المــعــنــيــة الــكــثــيــر مــ والمــــؤســــســ

والتحقيقات والتكاليف المادية«. 

عنصرية 
في ألمانيا

حوادث 
وانتهاكات 
يومية في 

ميادين العمل

العنصرية  باتت  التسامح،  معاني  نشر  على  الإصرار  رغم 
تهديدات  وتطرح  الأوروبيين،  حياة  في  تغلغلاً  أكثر 
القليلة  الأعوام  تبلغ ذروتها خلال  لمجتمعاتهم قد 

المقبلة، في وقت لا يعلم أحد نتائجها المستقبلية.

أنشئت مكاتب حكومية 
تحمل اسم مكاتب تكافؤ 

الفرص لمناهضة التمييز

المشكلة الهيكلية لا 
تعني أنّ الشرطة تتعمد 
التصرف بطريقة تمييزية

1819
مجتمع

حلّ الكاميرات
إلى ذلك، نقلت شبكة »ايه آر دي« الإخبارية 
عن دراسة أجراها الباحث في علم الجريمة 
زينغلنشتاين،  توبياس  بوخوم،  بجامعة 
مــــع حــــوالــــى 3400  أجــــريــــت  »مـــقـــابـــلات  أن 
شخص عبر الإنترنت و17 خبيراً بمكافحة 
ــــالات الــعــنــف غــيــر الــقــانــونــي فـــي مــراكــز  حـ
أظـــــهـــــرت أن الأشــــــخــــــاص غــيــر  ــة،  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
البيض، أي مــن أصــول مــهــاجــرة، تعرضوا 
لــتــمــيــيــز مــتــكــرر مـــن أشـــخـــاص مـــن الــعــرق 
الأبــيــض«.  وأفــادت الــدراســة بــأن »المحامي 
بلييز المرابيت لاحظ خلال ممارسته عمله 
مع موكليه الذين اعتقلتهم الشرطة وجود 
ــدان غـــيـــر مــبــرر  ــقــ ــرام وفــ ــتــ ــلـــة احــ تــمــيــيــز وقـ
أن  علما  معهم،  الــلائــق  التصرف  لضوابط 

ــرّون عــلــى اعــتــبــار ســلــوكــهــم  الــضــبــاط يـــصـ
غير تــمــيــيــزي«.  وكشفت دراســـة أخـــرى أن 
»الأشـــخـــاص المــلــونــن حــسّــاســون لــلــغــايــة. 
وفــــي حــــال حـــــدوث نـــــزاع يــصــبــح مــوقــفــهــم 
صــعــبــا عــــــادة«. واعــتــبــر المـــرابـــيـــت أن »حــل 
الضباط وضع  بــإلــزام  المشكلة يتمثل  هــذه 
كاميرا الجسد على بزاتهم من أجل تسجيل 
الوقائع، وأن يلتزم الموظفون المدنيون حمل 
العديد من حالات  الخدمة علنا، لأن  أرقــام 
المرتكبة بدوافع عنصرية لا  الشرطة  عنف 
تجري متابعتها، علما أن نسبة 2 في المائة 
فقط من القضايا الجنائية ضد تهم العنف 
المرتبطة بالشرطة تسفر عن مذكرة جنائية 
أو مــحــاضــر اتـــهـــام، وهــــذه نــســبــة صــادمــة 
جداً. من هنا ضرورة اعتماد وسائل أفضل 
المثبتة  الكاميرا  وأفضلها  الوقائع،  لإثبات 
فــي الــبــزات«.  مــن جهتها، أشــارت الباحثة 
في علم الاجتماع، والمحاضرة في أكاديمية 
الشرطة التابعة لولاية سكسونيا السفلى، 
الكثير.  فعل  أنه »يجب  ياكوبسن،  استريد 
والمــشــكــلــة الــهــيــكــلــيــة لا تــعــنــي أن الــشــرطــة 

تتعمد التصرف بطريقة تمييزية«.

مقترحات حكومية غامضة 
ــات الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري واقــعــا  وبـــعـــدمـــا بــ
ــا، أشـــــــارت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة  ــيـ يـــومـ
ات التي  فــي ألمــانــيــا إلـــى أن حــزمــة الإجــــــراء
نهاية  تنفيذها  الاتحادية  الحكومة  قــررت 
إشـــارات مهمة ومناهج  عــام 2020 »تحمل 
تتضمن  لكنها  العنصرية،  لمكافحة  جيدة 
ــداً، رغـــم أنــهــا  أيــضــا اقـــتـــراحـــات غــامــضــة جــ

تــتــصــدى لمـــحـــاربـــة الــعــنــصــريــة والــتــطــرف 
اليميني«. واعتبرت المنظمة أيضا أن رصد 
يــورو حتى عام  أكثر من مليار  »السلطات 
2024 لتطبيق حزمة الإجراءات قد لا يكفي 
لتأمن فعالية تنفيذها على أرض الواقع«.  
ووضــعــت الــحــزمــة وزارات عـــدة بــالــتــعــاون 
المـــدنـــي، وشملت  المــجــتــمــع  مــع ممثلن عــن 
المكثفة،  الــوقــايــة  أعــمــال  لتعزيز  مخططات 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الممنوحة  وصــلاحــيــات 
ــيــــق قــــــوانــــــن جـــنـــائـــيـــة  ــبــ لـــــلأجـــــهـــــزة، وتــــطــ
ــة، وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة أفــضــل  ــ ــرامـ ــ أكـــثـــر صـ
للمتضررين، وتبادل أوثق للمعلومات عن 
المدني،  المجتمع  مــع  والانتهاكات  الوقائع 
من أجل وضع استراتيجيات أفضل وأكثر 

فعالية للتصدي للمخالفات. 

مسح علمي شفاف
فـــي الــســيــاق، تـــرى الــخــبــيــرة فـــي مناهضة 
ــيـــة في  الــعــنــصــريــة بــمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـ
ألمـــانـــيـــا مــــاريــــا شـــــــــارلاو، أن »المـــســـؤولـــن 
الأمنية«.  بالسلطات  أولًا  يــبــدأوا  أن  يجب 
الـــى  ــر  ــظـ ــنـ الـ الـــــصـــــواب   »مــــــن 

ّ
وتــــوضــــح أن

الـــحـــكـــومـــة  كــــلــــه، خـــصـــوصـــا أن  ــتـــمـــع  المـــجـ
ــتــــراف  ــة تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي الاعــ ــاديــ الاتــــحــ
بــالــعــنــصــريــة، لــيــس فــقــط كــســلــوك فــــردي، 
خصوصا  مــوجــودة  هيكلية  كمشكلة  لكن 
لدى أجهزة الأمن«.  وتعتبر أن »التخطيط 
المعدّ له للمتضررين من العنف العنصري 
ــة لـــلـــضـــحـــايـــا والمـــــزيـــــد مــن  ــايـ ــمـ وتــــأمــــن حـ
ــــي الـــتـــي  ــــدنـ ــم لمـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـ ــ ــــدعـ الـ
تكافح العنصرية يعطي بعض الأمل. لكن 

ــراءات لا تــمــثــل أيــضــا أي تقدم  ــ حــزمــة الإجــ
وتلك  الهيكلية،  العناصر  مع  التعامل  في 
المتمثلة أيضا بالميول المتطرفة في صفوف 
الشرطة«. تضيف: »تدعو منظمة العفو إلى 
الأجهزة  جميع  إخضاع  إلزامية  مناهضة 
لــــدورات تــدريــب حـــول العنصرية.  الأمــنــيــة 
 زيادة التوعية ضد العنصرية في الخدمة 
التدابير نهج  العامة وضمن مجموعة من 
جــيــد، لــكــن فــي حــــالات عـــدم وجــــود أهـــداف 
محددة تكمن المخاطر في عدم تحقيق أي 
شــيء«.  ومــن وجهة نظر المنظمة، وفــق ما 
ذكــــرت عــلــى مــوقــعــهــا، هــنــاك حــاجــة مــاســة 
ـــراء مــســح عــلــمــي شــفــاف ومستقل   إلـــى إجــ
ــيــــات  ــلــــوكــ ــار المـــــــواقـــــــف والــــســ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لمــــــــدى انـ
العنصرية واليمينية المتطرفة، وبالأخص 

في صفوف الشرطة.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

ريان محمد

ــيـــب إلـــــــى تــــرف  ــبـ تــــحــــوّلــــت زيــــــــــارة الـــطـ
بالنسبة إلى سورين كثيرين يقيمون 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري، 
بــعــدمــا تــضــاعــف بـــدل مــعــايــنــة الأطــبــاء 
 واحد منهم، بعيداً عن 

ّ
تبعا لمزاجية كل

فــي ظل  ذلــك  ويــأتــي  الرسمية.  التعرفة 
تــردي الــواقــع الصحي والــخــدمــي الــذي 
يعيشه السوريون بمعظمهم، في حن 
الأطــبــاء  الــصــحــة ونــقــابــة  تبحث وزارة 

في تحديد تعرفة جديدة. 
فاطمة أحمد )37 عاما( ربّة منزل مقيمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي دمــشــق، تــقــول لـــ
ــا لا يــــزور الــطــبــيــب إلا 

ّ
 »الـــواحـــد مــن

ّ
إن

ـــمـــا المــثــل 
ّ
ــة، كـــأن ــالات الــــحــــرجــ ــ ــحـ ــ فــــي الـ

 آخـــر الــعــلاجــات الـــكـــيّ صــار 
ّ
الــقــائــل إن

ينطبق على فكرة زيارة الطبيب، وذلك 
ــاع تــكــلــفــة المــعــايــنــة وغـــلاء  ــفـ بــســبــب ارتـ
 »المـــريـــض صــار 

ّ
الأدويــــــــة«. تــضــيــف أن

يبدأ علاجه بما يُنصَح به من أعشاب 
العربي، مراهنا  وغيرها بحسب الطب 
عــلــى الــوقــت فــي الــشــفــاء. وفـــي حـــال لم 
الصيدلية ويشرح  قد يقصد  يتحسّن، 
الأخير  فهذا  للصيدلاني.  به  يشعر  ما 
صار يلعب دور الطبيب ويصف الدواء 
لمن يحتاج إليه. وفــي حــال لم يتحسّن 
ه يلجأ في آخر المطاف 

ّ
هذا المريض، فإن

»عــدم  إلــى  فاطمة  إلــى طبيب«. وتشير 
ــــددة بــــــدل مــعــايــنــة  ــــحـ ــر تـــعـــرفـــة مـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ تـ

 واحــــد 
ّ

الـــطـــبـــيـــب الاخــــتــــصــــاصــــي. فــــكــــل
يتقاضى بــدلًا بحسب هــواه. وثمّة من 
يحددها بحسب تقديره لحالة المريض 
آلاف  ثــمــانــيــة   

ً
مــثــلا فيتقاضى  المـــاديـــة، 

لــيــرة ســوريــة مــن مــريــض ومــن آخــر 10 
آلاف ليرة ومن ثالث 15 ألف ليرة، علما 
ــبــــاء فـــي دمــشــق   تــعــرفــة بــعــض الأطــ

ّ
أن

وصـــلـــت إلــــى أرقــــــام خــيــالــيــة بــالــنــســبــة 
إلى السورين« )الــدولار رسميا = 704 
لــيــرات ســـوريـــة، وفـــي الــســوق الــســوداء 

3335 ليرة(.
بــــدوره يــؤكــد أبـــو عــبــد الــلــه تــقــي الــديــن 
ــو مـــتـــقـــاعـــد مـــقـــيـــم فــي  ــ )64 عــــامــــا( وهــ
 »المواطن السوري غير قادر 

ّ
أن دمشق، 

الــطــبــابــة«. يضيف:  تــحــمّــل تكلفة  عــلــى 
كان  أزال في وظيفتي،  لا  »عندما كنت 
ي جزءاً كبيراً من تكاليف 

ّ
التأمن يغط

الطبابة، وكنت بالتالي أدفع فقط نحو 
وثمن  المعاينة  تعرفة  من  المائة  في   10
ني الــيــوم صــرت بــلا تأمن 

ّ
الــــدواء. لكن

بعدما تقاعدت. ففي سورية، كل شيء 
بــالمــقــلــوب... عندما يصير الإنــســان في 
حاجة أكبر إلى الرعاية الصحية يُرفع 

عنه التأمن«. 
 »مــعــاشــي 

ّ
ــابـــع أبـــــو عـــبـــد الـــلـــه أن ــتـ ويـ

وأنا  ليرة،  ألــف   65 التقاعدي هو نحو 
أحتاج إلى زيارة الطبيب بشكل دوري 
بسبب معاناتي من مشكلات في القلب 
 

ّ
 كل

ّ
وارتفاع ضغط الدم والسكري. لكن

بالإضافة  كبيراً  مبلغا  ني 
ّ
تكلف زيـــارة 

إلـــى ثــمــن الـــــدواء، الأمـــر الـــذي يجبرني 
ــــدى جــمــعــيــات  ــمـــي لـ عـــلـــى تــســجــيــل اسـ
ــة  خــيــريــة للحصول عــلــى بــعــض الأدويـ

أو الـــدعـــم المــــــــادي«. ويـــأســـف أبــــو عبد 
في  أمضيت عمري  »بعدما   :

ً
قــائــلا الله 

الوظيفة العامة، أقف اليوم على أبواب 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة. قـــد أكـــــون أكــثــر 
عن  يبحثون  كثيرين  آخــريــن  مــن  حظا 
مساعدة ولا يجدونها بسهولة بسبب 
الضغط على تلك الجمعيات، خصوصا 

عندما يتعلق الأمر بإجراء جراحي«. 
ــول طـــبـــيـــب  ــ ــقــ ــ ــل، يــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــل 

ّ
اخــتــصــاصــي مــقــيــم فـــي دمـــشـــق، فــض

»الــعــربــي  عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، لـــ
ــه »مــن غير الممكن مقارنة 

ّ
إن الــجــديــد«، 

الــســوريــن بمعظمهم،  أيّ شــيء بــدخــل 
فهو لم يعد يكفي لتأمن الحدّ الأدنى 
مـــن الـــطـــعـــام. والــطــبــيــب مـــن جــهــتــه في 
حــاجــة كــذلــك إلـــى دخـــل يــكــفــيــه لتأمن 
مــتــطــلــبــات عـــائـــلـــتـــه عـــلـــى أقـــــل تــقــديــر، 
ووقود سيارته في حال استجدت حالة 
 
ً
مثلا البديلة  الطاقة  وتكاليف  طــارئــة، 

وغـــيـــرهـــا مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات«. يضيف 
في  ليست  »المشكلة   

ّ
أن نفسه  الطبيب 

تــعــرفــة الــطــبــيــب، الــتــي هـــي فـــي الــواقــع 
 بكثير ممّا كــان يتقاضاه قبل عام 

ّ
أقــل

ــفـــاع سعر  ارتـ إلـــى  ذلـــك  2011«، مــعــيــداً 
ــركـــي فــــي مــقــابــل  ــيـ ــــرف الــــــــدولار الأمـ صـ
 »تكاليف 

ّ
الــســوريــة. ويــشــرح أن الــلــيــرة 

ــبـــطـــة   الأســــــــعــــــــار مـــرتـ
ّ

ــة وكـــــــــــل ــشــ ــيــ ــعــ المــ

بـــالـــدولار«، مــشــدّداً عــلــى »وجــــوب عــدم 
الأطباء وتصويرهم كجلادين  ملاحقة 
 يكمن 

ّ
فالحل الفقراء،  دمــاء  ومصاصي 

ــب الـــنـــاس لــتــتــنــاســب مع  ــ فـــي رفـــع رواتـ
الأسعار«.

اليوم   »الأطــبــاء 
ّ
أن إلــى  الطبيب  ويلفت 

ــرّاء عــدم قدرتهم  يــهــجــرون البلد مــن جـ
مثلهم  المعيشة  متطلبات  تــأمــن  عــلــى 
موضحا  بمعظمهم«،  الــســوريــن  مــثــل 
 »ثـــمّـــة أطـــبـــاء يــســافــرون يــومــيــا إلــى 

ّ
أن

لــيــبــيــا، حــيــث يتقاضون  أو  الــصــومــال 
بـــن 2000 و4000  مـــا  تـــتـــراوح  رواتـــــب 
ــهــم لا يتقاضون في 

ّ
أن دولار، فــي حــن 

المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــــا كــفــيــهــم 
لتأمن قوتهم اليومي«.

 وزيــــر الــصــحــة 
ّ
 تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن

فـــي حــكــومــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، حسن 
 اجتماعات 

ّ
الغباش، صرّح قبل أيام بأن

عُقدت مع نقابة الأطباء بهدف تحديد 
ــا يــرضــي  ــمـ ــبـــي بـ ــطـ ــكـــشـــف الـ ــة الـ ــرفـ ــعـ تـ
ــــب المـــــــواطـــــــن بـــقـــدر  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــيــــب ويـ ــبــ الــــطــ
أمّــا نقيب الأطباء في سورية،   الإمكان. 
كمال عــامــر، فكان قــد تــحــدّث فــي بداية 
الجاري عن تشكيل لجنة لبحث  العام 
تحديد تعرفة جديدة لمعاينة الطبيب، 
ــدّدت   الــتــعــرفــة الأخــيــرة حُـ

ّ
 لافــتــا إلـــى أن

في عام 2004.

سوريون محرومون 
زيارة الطبيب
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يشكو سوريون من 
عدم قدرتهم على 

تحمّل النفقات 
الخاصة بمراجعة 

طبيب. وتصدر 
مطالبات بتحديد 

تعرفة جديدة تناسب 
الطبيب كما المريض

ضغوط نفسية كثيرة 
تعيشها النساء في 

المخيمات الفلسطينية 
في ظل أزمات لبنان. 

واقعٌ ولدّ مشروع »عَ 
فنجان قهوة« الذي 

هدف إلى جمع نساء 
لمناقشة قضاياهن 

وحثهن على التعبير عن 
آرائهن لتخفيف الضغوط

مخيمات لبنان »عَ فنجان قهوة« لتخفيف الضغوط عن نساء 
انتشار وباء كورونا 

والأزمة الاقتصادية 
الحاصلة أثرا على النساء

يهدف المشروع إلى 
تخفيف الضغط النفسي 

عن نساء المخيمات

بيروت ـ انتصار الدنان

يــــعــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــيــــون والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
والــســوريــون يــومــيــات صعبة فــي ظــل الأزمـــة 
ــــدولار،  الاقــتــصــاديــة وارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـ
وما لحق ذلك من أزمات أخرى تزيد الضغوط 
انقطاع  وخــصــوصــا  الــجــمــيــع،  عــلــى  النفسية 
ــاز  المــــــواد الأســـاســـيـــة مـــن وقـــــود ومـــــــازوت وغـ
فنجان  »عَ  يهدف مشروع  وكهرباء. من هنا، 
)مركز  »أبعاد«  مع مؤسسة  بالشراكة  قهوة« 
المــــوارد لــلــمــســاواة بــن الــجــنــســن(، وبتمويل 
ــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل  ــة الأمــــــم المـ ــالــ مــــن وكــ
الـــلاجـــئـــن )أونــــــــــروا(، إلــــى تــخــفــيــف الــضــغــط 
الــنــفــســي عـــن نــســاء مــخــيــمــات الــلــجــوء. تــقــول 
مــديــرة الــبــرامــج فــي مــركــز الــبــرامــج النسائية 
فـــي لــبــنــان مــريــم الــشــعــار، المــقــيــمــة فـــي مخيم 
ــة لـــلاجـــئـــن )عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن  ــنـ ــراجـ ــبـ بـــــرج الـ
مطار بيروت الدولي جنوبي بيروت(، والتي 
تــتــحــدر مــن مــديــنــة عــكــا فــي فــلــســطــن: »نـــدرك 
حجم الضغوط النفسية التي تعيشها النساء 

تدهور  جـــراء  مــن  الفلسطينية  المخيمات  فــي 
الــكــثــيــرات منهن  الاقـــتـــصـــادي. ولأن  الـــوضـــع 
والاجــتــمــاع  الصبحية  زلــن يحرصن على  مــا 
بــعــضــهــن مـــع بــعــض لـــشـــرب الــقــهــوة وتـــبـــادل 
الأحــاديــث، ولــدت فكرة المــشــروع، ورغبنا في 
تحويل هذه الجلسة أو الصبحية إلى مشروع 
يــهــدف إلــى جمع الــنــســاء، واخــتــيــار موضوع 
معن لمناقشته، وتشجيعهن على التعبير عن 
آرائهن وآلامهن بهدف التخفيف من الضغط 

النفسي الذي يعشنه«.
لب 

ُ
تضيف الشعار: »تواصلتُ مع أونروا، وط

مني إعداد دراسة حول المشروع، وكان التركيز 
إلى  الصباحية  النساء  جلسات  تحويل  على 
جلسات نقاش حول قضايا عدة، تشمل كيفية 
والصحة،  والتعليم،  المــراهــقــن،  مــع  التعامل 
متخصص  نستضيف  أن  عــلــى  والاقـــتـــصـــاد، 
فــــي الــقــضــيــة الـــتـــي ســتــنــاقــش لــلــحــديــث عــن 
المــوضــوع، مــع إتــاحــة طــرح الأسئلة والنقاش 

وتبادل الآراء«.
المواضيع  على  التركيز  إلــى  الــشــعــار  وتشير 

التي تتعلق بالحياة اليومية. وينفذ المشروع 
ــم جــلــســتــن  ــ

ّ
ــظ ــنــ ــيـــة مـــخـــيـــمـــات، وتــ ــانـ ــي ثـــمـ ــ فـ

أسبوعيا، تضم كل جلسة عشر نساء يفترض 
يبدأ  أن  قبل  ثماني جلسات،  فــي  يشاركن  أن 
المحصلة،  وفــي  جــديــدة.  مجموعة  مــع  العمل 
يــســتــهــدف المــــشــــروع خــمــســن امـــــــرأة فــــي كــل 

نعيش اليوم ظرفا اقتصاديا صعبا، يضاف 
إليه انقطاع التيار الكهربائي والغاز وارتفاع 
فــي قلق مما قد  كــافــة. نعيش  السلع  أســعــار 
ــرى، وقـــد وجـــدت في  يحصل بــن ســاعــة وأخــ
فيها  أجتمع  الــتــي  الصباحية  الجلسة  هــذه 
مع بعض النساء متنفسا لي، إذ نتحدث في 
مواضيع معينة، وأفـــرغ مــا فــي قلبي فــي كل 
إلى  يرشدوننا  متخصصن  بــوجــود  جلسة 
التخلص مما نحن فيه. أشعر بشيء ما تغير 
فــي داخــلــي، مــا يعطيني الأمـــل فــأتــفــاءل بغد 
ربما يكون أفضل«. حن تكون هناك جلسة، 
ــراً، تــنــظــف بــيــتــهــا، تــعــد وجــبــة  ــاكـ تــســتــيــقــظ بـ
الغداء، وتترك خلفها كل مرارة العيش. تقول 
إن هذه الجلسة أهم من كل شيء بالنسبة لها 
الــتــرويــح عــن نفسي، وقد  »خــلالــهــا أستطيع 

تعلمت أموراً كثيرة كنت أجهلها«.  
تتابع أم ريـــاض: »أجــلــس مــع النساء وأنسى 
كــل الــوجــع، وأعـــود إلــى البيت متفائلة. إن لم 
أشارك في هذه الجلسات، فسأبقى في البيت 
لأولادي،  سأعدها  التي  الطعام  بوجبة  أفكر 

وإن كان بإمكاني شراء مستلزماتها أم لا«. أما 
أم هادي، والتي تتحدر بدورها من قرية غوير 
أبو شوشة الفلسطينية وتقيم في مخيم عن 
الحلوة، فتقول: »زوجــي عاطل عن العمل في 
الوقت الحالي. سابقا، كان يعمل دهانا، لكنه 
في  تــعــرض لمشاكل  بعدما  العمل  عــن  تــوقــف 
القلب، وصرنا نعتمد على مساعدات أونروا 
للعيش. وعلى الرغم من مرضه، فهو مستعد 
للعمل فــي حــال وجــد أيــة فــرصــة، لأن الوضع 
الاقتصادي صعب جداً«. تتابع: »منذ الإعلان 
الفكرة، وصــرت أحضر  المــشــروع، أحببت  عــن 
الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة الـــتـــي تــســاعــدنــي على 
نــســيــان مــشــاكــلــي بــعــض الـــشـــيء، ولــــو لــوقــت 
الــذي يبلغ من  مــحــدد«. وتشير إلــى أن ابنها 
العمر 21 عاما خضع لعملية قلب مفتوح أدت 
إلى  نقله  بعد  ليتبن  صحية،  انتكاسة  إلــى 
المستشفى أنـــه يــعــانــي مــن ضــعــف فــي عضلة 
القلب. »واليوم، لا نجد الــدواء الــذي يحتاجه 
فــي ظــل أزمـــة الــــدواء، وقــد مـــرّت خمسة أشهر 

على إجرائه العملية«.   

المخيمات  فــي  امـــرأة  مــا مجموعه 400  مخيم، 
التواصل  البداية  في  »استطعنا  تتابع:  كلها. 
مـــع الــنــســاء بــســبــب عــلاقــاتــنــا مــعــهــن. ومـــا إن 
ا عــن المــشــروع، حتى بـــادرت كثيرات إلى  

ّ
أعلن

التسجيل. ولدينا أسماء على لائحة الانتظار«. 
وتشير إلى تدريب عدد من الشابات في المراكز 

 مشرفات على الجلسات.  
ّ
كافة ليكن

تـــــــرى الــــشــــعــــار أن »المـــــــشـــــــروع هـــــو مـــســـاحـــة 
للتخفيف عن المرأة؛ إذ إن انتشار وباء كورونا 
ـــــــرا عــلــى 

ّ
ــة الـــحـــاصـــلـــة أث ــاديـ ــتـــصـ والأزمــــــــة الاقـ

الــنــســاء، مــا سبب لهن أزمـــات نفسية. فــالمــرأة 
هــي الــتــي تتحمل الــعــبء الأكــبــر مــن الضغط 
الــنــفــســي. بــعــد مـــدة مــن بـــدء الــجــلــســات، لمسنا 
تغييراً إيجابيا لدى النساء المشاركات فيها«. 
إلى ذلك، تقول أم رياض، التي تتحدّر من قرية 
غوير أبو شوشة الفلسطينية )تبعد 8 كم إلى 
مخيم  في  وتقيم  طبريا(،  مدينة  من  الشمال 
عن الحلوة للاجئن في مدينة صيدا )جنوب 
لبنان(: »أنا أم لأربعة أولاد، وقد توقف زوجي 
عن العمل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. 

في إحدى 
الجلسات الصباحية 

)العربي الجديد(
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